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 صيّاد

 ربيحة الرّفاعي بقلم:
 

ا تَُِ  ا فَ وْقَ ماحَلُمْتُ أُحِبُّها، وأعَلَمُ أنَّْ ، تتّ نْتَظِرُ بِشَوقم إِطْلالَ  ،بُّنّ رُبَِّ
الت جَعلتُها  شُؤونِ بَيَ مََطَّات الكَثيرةَِ و بِِا  هََمْسَت، مُروريَِ السَريعَ 

ا ستَ ؛ آخِرَها -دائِما- فرِض لثِِقَت الَأكيدةِ منْ حُبِّها، ويقَينّ أَنَّْ
ا تَكونُ واستيعابَ الظَّرفِ كَأبْدعَِ م ،الوَضْعِ  لى نفسِها تَفهُّمَ ع

وْماً خَلْعَ بزةِّ ول تَُيَِّب هِيَ ظَنّّ، وَلكِنّّ خَيَّبتُه، لَ أَستطِع ي َ  .الأنُْثى
الَُمالُ، وَتَ رْتََي  نا رَجُل  يَسْتَهوينّيادِ الّت وُلِدْتُ ألَْبَسُها. فَأالصَّ 

مٍ أّحدِّ نَةِ، بَ يَْ سَ لى أعْتابِ النَّظرَاتِ الفَاتِ رُوحِي راغِمَةً عَ   يْفِ رمِْ
، جَفْ  رَقِيقُ قَ لْبم مِثْلي، وَشاطِئُ مِن أَن يَ تَجاهَلَهُ  نم يغُريِ باِقتِابم

 يَ البَحْرُ أيَاًّ كانَ لَونُْا.!هِ  ،وَيُ لْقِي ف خِضَمِّ عُيُونم 
ف ضَمِيِري  بِئُ وحُجَّةم، وتََْتَ  فِ حُجَّةم أهَْرُبُ مِن بَ يِْ يَدَيْها بأِلَْ   

قنَ عْتُها صَوَّرن أَ جَّةم جَديدَةم، وأتََ أنُْ ثَى تَ قْبَعُ ف زاَوِيةَم ما مِنْ كُلِّ حُ 
ا بيَ  ،ف كلِّ مرَّةم، فأَجِدُ مِنْها تَ لْمِيحاً واهِياً تُوصِلُهُ مُتَ رَدِّدَةً  رُبَِّ

ا ت انتِبَاهِي، فَ وحِرْصِهاً عَلى لَفْ  ،خَوْفِها مِن انزعَِاجِي أَتََاهَلُهُ وكَأَّّ
يْتُ، ولََْ أَمَُْوهُ بتَِجَاهُلِه، وقَدْ تََاهَلَتْ وتَعامَيْتُ، وَ تَََمَّلَتْ وَتََادَ 
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 ، عَيْنيْهاف ف ضَجِيجِ أيَاّمي واهتِمَامَات أنَّ ذلِكَ البَريقَ  ظْ أَلحَْ 
،   يَوماً عَن يَوم.يََْفُتُ  بَدأَ  حِيَ أمُْسِكُ بِوَجْنَتيْها بَ يْ كَفَّيَّ

 

رُّمم لَْ تَُاوِل تَب َ وَدَّعَتْنِّ بِ  ،حيَ هَرَبْتُ مِنْها فِ لقَِائنِا الَأخِير 
تَأذّي عِنْدَما أعُودُ، إِخفَاءَهُ،

ُ
 وَقَ رَّرتُ أنْ ألْعَبَ دَوْرَ الغَاضِبِ الم

دائِي، وعَدَوْتُ ناَدَيْ تُها فَ لَمْ تَُِبْ نِ  ها ل تَكُن حيْثُ انْ تَظرَْتُ.لكنَّ 
، عَنْ صَدْرهَِا يََْتَويِنِّ وَحَنَانِْا يَ لُفُّنّ تُ ، قَ لَبْ مَذْعُوراً أَبَْثُ عَنِّّ

كَنْتُ هَا فِيهَا ذَاتَ أسْ ، فَ وَجَدْتَُا ف زاَوِيةَم عَالَمِي رأَْسَاً عَلى عَقِبم 
، وَح نَ ي ْهَا الفَضَاءَ يدَةً حُلُمم تَ رَبْتُ  ظنََ نْتُهُ  ،بَْثاً تََُوبُ بِعَي ْ ، فاَق ْ عَنِّّ

 ... وَلَكِنَّها أبَْ عَدَتْنِّ 

 ََ ... فأَناَ ما زلِْتُ أَبَْثُ عَن ِقَِةم بِكَ أحْتاجُها  اذْهَبْ أرَْجُو
 .لِأَسْتَمِرَّ 
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